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 الملخص 

 يتناول هذا البحث مسألة  مشروعية  الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من منظور أصولي وفقهي 

 رصين، مستندا   إل  قواعد الاستنباط المقررة ف علم أصول الفقه،  ومنهج الفقهاء القدامى ف 

 استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة  .وقد انطلق البحث من تقرير مبدأ محوري

 مفاده أن »التعظيم «لمن أمر الله بتعظيمه —ولا سيما الأنبياء  والمرسلون — عبادة مستقلة 

 بذاتها لا تنحصر ف الاتباع وحده، وأنها ضرب من ضروب التعبد الذي أخذ الله العهد والميثاق

 على الأمم بإقامته .كما أثبت البحث أن الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ف القرآن الكري  أمرا  

 عاما   مطلقا   مقرون   بالإيمان، فكان كل فعل أو قول غرضه التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مندرجا  

 تحت عموم هذا الأمر القرآني، مما يعن  انتفاء وصف البدعة  عن مظاهر التعظيم  المشروعة  .ث 

 عمد البحث  إل استنباط  مشروعية  الاحتفال بالمولد النبوي من خلال ضم جملة  من الآيات

 .القرآنية  بعضها إل بعض، وفق الطريقة  الت  اعتمدها الأصوليون ف الاستنباط بالضميمة

 وخلص  البحث إل أن الاحتفال  بيوم  المولد النبوي  الشريف فرحا   بهذه النعمة  الكبرى وشكرا  

 لله عليها أمر مشروع تدل عليه النصوص القرآنية  والنبوية، ولا يتعارض مع مبدأ اكتمال الشريعة 

 .الإسلامية 

 الكلمات المفتاحية :الاحتفال بالمولد النبوي؛ التعظيم؛ البدعة؛ الاستنباط؛ مشروعية؛ فقه

 إسلامي؛ القرآن الكري؛ السنة  النبوية 

Abstract 
This study examines the jurisprudential legitimacy of celebrating the Prophet's birthday 

(Mawlid al-Nabawi) through the lens of Islamic legal theory (Usul al-Fiqh) and 

classical scholarly methodology. The research establishes the foundational principle 

that veneration (ta'zim) of those whom God has commanded to be venerated—
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particularly the Prophets—constitutes an independent act of worship, not merely 

subsumed within imitation (ittiba'). The Qur'anic injunction to venerate the Prophet صلى الله عليه وسلم 

is demonstrated to be general and unconditional, coupled with faith itself, such that any 

act of veneration falls under its scope, thereby precluding classification as reprehensible 

innovation (bid'ah). Through the jurisprudential method of deriving rulings from 

combined Qur'anic verses (istinbat bi-al-damimah), the study extracts the legitimacy of 

Mawlid celebration from multiple Qur'anic texts. It concludes that commemorating the 

Prophet's birth as an expression of gratitude for this supreme divine blessing is 

jurisprudentially sound and consistent with the principle of the completeness of Islamic 

law. 

Keywords: Mawlid al-Nabawi; Ta'zim; Bid'ah; Istinbat; Legitimacy; Islamic 

Jurisprudence; Qur'an; Sunnah 

 أولاا  :المقدمة 

 تعُد   مسألة  الاحتفال  بالمولد النبوي الشريف من المسائل الفقهية  الت طال فيها الجدل بين

 العلماء على مدار قرون،  وتتضارب حولها الآراء بين  مجيز ومانع، فيما ظل ت الأمة  الإسلامية

 ف معظمها تمارس هذا الاحتفال تعبيرا   عن الحب والتعظيم لرسول  الله صلى الله عليه وسلم .وقد رأى المؤلف 

 أن المدخل  الصحيح لمعالجة  هذه  المسألة  لا يكون  إلا من خلال  منهج الفقهاء الأصوليين

 .المتقدمين ف استنباط الأحكام من النصوص، لا من باب العاطفة  أو الموروث الثقاف

 ومن هذا المنطلق، جاء هذا البحث ليُحرر مفهوم »البدعة  «ف  ضوء الأدلة  الشرعية، ويثُبت 

 أن  الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر  قرآني  عام لا يتقيد  بصورة  بعينها، وأن  الاحتفال بذكرى المولد 

 النبوي الشريف مندرج تحت هذا الأمر  العام، فضلا   عن كونه شكرا   لنعمة  بعثة  النبي صلى الله عليه وسلم الت

 .أجاز القرآن الكري التعبير عنها بالفرح والاحتفاء وعد   ذلك من العبادة

 ثانياا  :المنهج البحثي وإشكالية الدراسة

 إشكالية البحث .
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 تتمحور إشكالية  البحث حول السؤال  الآتي :هل يعُد   الاحتفال  بالمولد  النبوي الشريف بدعة

 محدثة  لا دليل لها ف الشرع، أم أن ثمة أصولا   قرآنية  وسنية  تُشر ع  هذا الفعل وتُدرجه ف باب 

 العبادة المأمور بها؟

 منهج الدراسة .
 يعتمد البحث  المنهج الاستنباطي التحليلي، إذ  يسير على طريقة  الفقهاء القدامى ف استخراج

 الأحكام الشرعية  من الآيات القرآنية  بطريقت الاستنباط المباشر )من آية  واحدة(، والاستنباط 

 بالضميمة  )بجمع آيتين أو أكثر .(ويتكئ  البحث كذلك على المنهج النقدي ف  تمحيص  أدلة

 .المانعين وبيان  وجه الخطأ فيها

 أهداف البحث .
 :يسعى البحث إل تحقيق  الأهداف الآتية 

 .تأصيل مشروعية  الاستنباط من القرآن  الكري واستعراض طرقه  وفق أقوال العلماء .1

 .تحرير مفهوم البدعة  وإثبات  أن التعظيم المأمور به لا يدخل ف دائرتها .2

 .استنباط مشروعية  الاحتفال بالمولد النبوي من الآيات القرآنية  بطريقة  الضميمة  .3

 .عرض شواهد السنة  النبوية  الدالة على جواز الاحتفال وتخريج أقوال كبار العلماء ف ذلك .4

 .الرد على شبهة  المانعين المستندة إل آية  إكمال الدين .5

 

 ثالثاا  :طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم 

 مشروعية الاستنباط وأدلتها .
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 أجمع علماء الأمة  الإسلامية  على مشروعية  الاستنباط من القرآن والسنة،  مستدلين بقوله 

هُمْ  لَعَلِمَهُ  الَّذِينَ  يَسْتَنبِطوُنهَُ   تعال :﴿وَلَوْ  رَدُّوهُ  إِلَ  الرَّسُولِ  وَإِلَ  أُولِ  الَأمْرِ  مِن ْ

هُمْ﴾ ]النساء :83[.  والاستنباط —كما عر فه الجصاص— هو استخراج المعاني الكامنة  ف  مِن ْ

 النصوص، وهو فريضة  على المجتهدين المؤهلين لذلك .ويقول الفخر الرازي رحمه الله» :وقد 

 ثبت ف أصول الفقه أن  المتقدمين إذا ذكروا وجها   ف تفسير الآية  فذلك  لا يمنع المتأخرين من

 .«استخراج وجه آخر ف تفسيرها

 أنواع الاستنباط  .
 يقُس م الزرقاني  الاستنباط إل قسمين رئيسيين :القسم  الأول :ما يُستنبط من غير ضميمة  إل

 آية  أخرى؛ كاستنباط الشافعي تحري الاستمناء من آيات القرآن الكري .والقسم الثاني :ما

 يُستنبط مع ضميمة  آية  أخرى؛ كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل مدة 

 :الحمل ستة  أشهر من ضم قوله تعال :﴿وَحََْلُهُ  وَفِصَالهُُ  ثَلََثوُنَ  شَهْراا﴾ إل قوله

 .وَفِصَالهُُ  في  عَامَيِْْ﴾ .والاستنباط ف مسألة  المولد سيسير على هذا النهج الثاني﴿

 رابعاا  :لا بدعة في التعظيم

 التعظيم عبادة  مستقلة  .
 ،دل   القرآن  الكري صراحة   على أن تعظيم المخلوق لمخلوق مثله بأمر من الله عبادة   مشروعة 

 وشاهده سجود الملائكة  لآدم عليه السلام تعظيما   وتكريما   له بأمر إلهي .ويقول الإمام  الماتريدي

 رحمه الله  ف هذا الصدد » :إن الله تعال إذ فض له  عليهم بما أطلعه على علوم خص ه بها أمرهم
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 بالخضوع والتعظيم، فذلك  الحق على كل محتاج إل آخر ما به رجاء النجاة .«وهذا يدل على

 .أن التعظيم لمن فض له الله مقتضى العبودية  ولازمها

 الأمر  القرآني بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر   عام مطلق  .
ا وَمُبَشِ راا وَنَذِيراا لتُِ ؤْمِنُوا بِاللِ  وَرَسُولِهِ   قال تعال ف سورة الفتح :﴿إِنََّ  أَرْسَلْنَاكَ  شَاهِدا

﴾ ]الفتح :8-9[. وقد جعل الله التعظيم  ف هذه  وَتُ عَزِ رُوهُ  وَتُ وَقِ رُوهُ  وَتُسَبِ حُوهُ  بُكْرَةا  وَأَصِيلَا

 الآية  عِلَّة   لإرسال رسوله شاهدا   ومبشرا   ونذيرا ، وقرنه بالإيمان به،  مما يدل على أنه أمر

 عام مطلق لا  يتقيد بصورة دون أخرى .ويقول السعدي ف تفسيره» :تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم

 وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه .«وبما أن الأمر عام، فكل فعل أو قول الغرض

 .منه التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يندرج تحته، وبذلك تنتفي  عنه صفة  البدعة 

 شواهد تعظيم الصحابة رضي الله عنهم .
 انطلق الصحابة  رضي الله عنهم ف تطبيق هذا الأمر العام دون أن  يستفصلوا عن كيفيته أو

 ،يتقيدوا بصورة بعينها .فكانوا يتبادلون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا ، ويفُد ونه بأنفسهم وأهليهم

 ويمتنعون حتى عن رفع أصواتهم عنده .وقد لاحظ عروة بن مسعود الثقفي هذا المشهد قبل

 «إسلامه فقال» :والله  ما رأيت ملكا   قط  يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا  

 ]رواه البخاري .[وهذه شهادة المراقب المحايد على أن مظاهر التعظيم كانت لا حد   لها ولا

 .قيد

 خامساا  :استنباط مشروعية الاحتفال بالمولد من القرآن الكريم
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 ،يُستنبط حكم  الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من ضم   جملة  آيات قرآنية  بعضها إل بعض 

 :وفق منهج الاستنباط بالضميمة  كما يلي

 مشروعية اتخاذ  أيام النعم أعياداا  :آية المائدة  .
نَا مَائِدَةا  مِ نَ  السَّمَاءِ  تَكُونُ  لنََا  قال تعال على لسان عيسى عليه السلام :﴿ربَ َّنَا أنَزِلْ  عَلَي ْ

َوَّلنَِا وَآخِرِنََ  وَآيةَا  مِ نكَ ﴾ ]المائدة :114[. فقد صر ح المفسرون بأن المراد  اتخاذ يوم نزول  ا لأِ   عِيدا

المائدة عيدا   يعُظَّم ويُُتفل به .قال ابن كثير» :أي نتخذ ذلك اليو م الذي نزلت فيه عيدا   

نعظمه نحن ومن بعدن«، وقال الفخر الرازي» :عيدا   أي نتخذ اليوم الذي تنزل فيه المائدة  

عيدا   نعظمه نحن ومن يأتي بعدن .«وأصرح ما ف الآية  أن  طلب  اتخاذ يوم نزول النعمة  عيدا   

 .كان من الأغراض الدينية  لا الدنيوية، كما صر ح بذلك الفخر الرازي

 النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعم الله  على هذه الأمة :آيتا آل عمران وإبراهيم  .
لوُا  ضم   المفسرون  آيتين جوهريتين ف هذا الباب :الأول قوله تعال :﴿أَلَْ  تَ رَ  إِلَ  الَّذِينَ  بَدَّ

 نعِْمَتَ  اللهِ  كُفْراا وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ  دَارَ  الْبَ وَارِ﴾ ]إبراهيم :28[ .وقد روى البخاري عن ابن

 عباس رضي الله عنهما أن  »نعمة  الله «ف هذه الآية  هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال» :هم والله

 كفار قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة  الله .«والثانية  :قوله تعال :﴿لَقَدْ  مَنَّ  اللهُ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ  إِذْ 

 بَ عَثَ  فِيهِمْ  رَسُولاا  مِ نْ  أنَفُسِهِمْ﴾ ]آل عمران :164[. وقد عل ق السعدي قائلا  » :هذه

 المنة  الت امت   الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها  .«ويقول ابن كثير» :فإن الله تعال

 بعث محمدا   صلى الله عليه وسلم رحمة   للعالمين ونعمة   للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن رد ها

 .«وكفرها دخل النار
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 الأمر  بالفرح بنعم الله :آية يونس  .
 .قال تعال :﴿قُلْ  بِفَضْلِ  اللهِ  وَبِرَحَْتَِهِ  فبَِذَلِكَ  فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ  خَيْ   مِِ َّا يََْمَعُونَ﴾ ]يونس :58[

 والأمر بالفرح هنا أمر   عام   يشمل كل مظاهر الفرح والسرور بنعم الله .وقد  روى الضحاك عن 

 ابن عباس ف تفسير قوله »برحمته «أنها تعن النبي صلى الله عليه وسلم .ويقول السعدي» :أمر الله تعال بالفرح 

 .«بفضله ورحمته لأن ذلك مما  يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعال وقوتها

 الأمر  بالتحدث بالنعم :آية الضحى  .
 قال تعال :﴿وَأَمَّا بنِِعْمَةِ  ربَِ كَ  فَحَدِ ثْ﴾ ]الضحى  :11[. وهذه  الآية  تأمر بالتحديث بنعم الله

 تعال، والتحديث يشمل النعمة  الدينية  والدنيوية  .وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة  أنعم الله

 بها على هذه  الأمة، فإن التحديث عنه وعن مولده وسيرته ف اليوم الموافق ليوم مولده داخل  

 .ف الامتثال لهذا الأمر القرآني الصريح

 الخلَصة الاستنباطية  :بضم هذه الآيات بعضها إل بعض  يُستنبط أن :بعثة  النبي صلى الله عليه وسلم نعمة

 عظمى من نعم الله )آيتا آل عمران  وإبراهيم(، ومن الجائز اتخاذ أيام النعم أعيادا   للفرح والعبادة 

 )آية  المائدة(،  وقد أمر الله بالفرح بنعمه )آية  يونس(،  والتحدث عنها )آية  الضحى .(فيكون

 .الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم فرحا   بهذه النعمة  وتحديثا   بها مشروعا   بمقتضى هذه الآيات

 

 سادساا  :مشروعية الاحتفال بالمولد من  السنة النبوية

 استند العلماء  المجيزون للاحتفال بالمولد إل جملة  من الشواهد النبوية، أبرزها ما ذكره الإمام

 ابن حجر العسقلاني من تخريج مشروعية  الاحتفال على حديث صيام يوم عاشوراء؛ إذ لم ا
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 وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود   يصومون يوم عاشوراء شكرا   لله على إنجاء موسى عليه السلام من 

 فرعون، أقر   المبدأ ذاته  ف تعظيم اليوم الذي حصلت فيه النعمة  .قال ابن حجر» :فيُستفاد منه 

 فعل الشكر لله على ما م نَّ  به ف  يوم معين من إسداء نعمة  أو  دفع نقمة،  ويعُاد ذلك ف  نظير

 .«ذلك اليوم من كل سنة  .وأي   نعمة  أعظم من النعمة  ببروز هذا النبي نبي الرحمة ف ذلك اليوم 

 وأضاف الإمام السيوطي تخريجا   آخر مستندا   إل ما  رواه البيهقي  عن أنس أن  النبي صلى الله عليه وسلم عق  

 .«عن نفسه بعد النبوة، وقد  حمله السيوطي على »إظهار الشكر لله على إيجاده رحمة   للعالمين

 وعلى هذا الأساس يُستحب إظهار الشكر بمولده  بالاجتماع وإطعام الطعام  ونحو ذلك من 

 .وجوه القربات  وإظهار المسرات

 

 سابعاا  :الرد  على شبهة المانعيْ )آية إكمال الدين (

 :يستدل بعض  المانعين للاحتفال  بالمولد بقوله تعال :﴿الْيَ وْمَ  أَكْمَلْتُ  لَكُمْ  دِينَكُمْ﴾ ]المائدة 

 مُد عين أن الاحتفال بالمولد يوُحي بالنقص  ف الشريعة  .غير أن هذا الاستدلال مردود  ،[3

 :من وجوه

 أن معنى إكمال الدين ف الآية  محل خلاف بين المفسرين؛ فمنهم من فس ره بإكمال الفرائض  .6

 والحدود، ومنهم من فس ره بزوال الخوف  من المشركين، ومنهم من فس ره بأمن هذه الشريعة  من
 .أن تنُسخ بأخرى

 أن ابن عباس —وهو صاحب رواية  الإكمال بمعنى اكتمال التشريع وحيا   ونزولا  — قد .7

 استنبط هو نفسه عشرات المسائل والأحكام من الكتاب والسنة، مما يدل على أن الإكمال

 .لا ينفي الاستنباط
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 أن القول  بأن إكمال الدين يعن أن كل مسألة  يجب أن يوجد فيها نص   صريح يقود إل إلغاء  .8
 .علم أصول الفقه بأكمله، وهو ما لا يقوله أحد

 أن المانعين أنفسهم يستدلون بأدلة  قرآنية  وحديثية  على تحري الاحتفال، فيكون ف استدلالهم .9
 .هذا تناقض  يبُطل الاستدلال بالآية 

 

 ثامناا  :الخلَصة والنتائج 

 :خلص  البحث إل النتائج الآتية 

 إن الاستنباط من القرآن الكري طريق مشروع وواجب ف حق المجتهدين المؤهلين، ولا ينتهي .10

 .العمل به إل يوم القيامة 

 إن التعظيم لمن أمر الله بتعظيمه عبادة مستقلة، لا تنحصر ف الاتباع، وهو ضرب من .11
 .ضروب التعبد الذي جاء الأمر به ف القرآن الكري 

 إن الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر   عام مطلق  قرُن بالإيمان،  فكان كل فعل غرضه التعظيم .12
 .مندرجا   تحته، مما يُسقط عنه وصف البدعة 

 إن ضم آيات  المائدة وآل عمران وإبراهيم ويونس والضحى بعضها إل بعض  يثُبت مشروعية  .13

 .اتخاذ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا   للفرح والعبادة والتحديث بهذه النعمة  العظمى

 إن الاحتفال بالمولد له  أصل ف السنة  النبوية  يُُر ج عليه، وقد أجازه جمهور من كبار العلماء .14
 .المتأخرين كابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهما

 إن آية  إكمال الدين لا يصح الاستدلال بها على منع الاحتفال؛ لأن الإكمال لا ينفي .15
 .الاستنباط ولا  يلغي اجتهاد العلماء ف المستجدات
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